
ــا.. كيــف تصــوير الجرائــم ونشرهــا إلكترونيً
وقــــــع المغــــــرب ضحيــــــة لأمــــــراض العصر

الرقمي؟
, ديسمبر  | كتبه نور علوان

صُدم العالم، قبل عدة أيام، بخبر مقتل سائحتين أوروبيتين من النرويج والدنمارك خلال تخييمهما في
منطقــة جبليــة بجنــوب مدينــة المغــرب، مــن قبــل  رجــال نصــبوا خيمتهــم بجــانب خيمــة الضحيتين،
ير الصــادرة، قــام هــؤلاء واعتــدوا عليهــم مــرتين، الأولى بالســكين والثانيــة بالكــاميرا. فبحســب التقــار
الرجــال الذيــن ينتمــون إلى تنظيــم داعــش الإرهــابي بتصــوير عمليــة القتــل والذبــح بجميــع تفاصــيلها
البشعة، ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتم فيها توثيق الجرائم إلكترونيًا بمدينة المغرب، ما دفعنا إلى

التساؤل عن سبب هذه الظاهرة التي انتشرت مؤخرًا بشكل ملفت.

جرائم مصورة وموثقة إلكترونيًا في المغرب
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ير والأخبار المتداولة نمو معدلات الجريمة في المغرب وانتشار حالات الاعتداء والاغتصاب تؤكد التقار
والسرقــة المرتكبــة في البلاد علــى أرض الواقــع وفي العــالم الافــتراضي بشكــل ملحــوظ، فبحســب وزارة

كثر توثيقاً وترويجاً. الداخلية أن الجرائم لم تشهد ارتفاعاً في المجتمع، بقدر ما باتت أ

كثر توثيقاً وترويجاً الجرائم لم تشهد ارتفاعاً في المجتمع المغربي، بقدر ما باتت أ
على منصات التواصل الاجتماعي

ويمكــن تتبــع هــذه الصــيحة الإجراميــة مــن خلال مراجعــة الحــوادث الــتي شهــدتها البلاد وشاهــدها
الملايين على شاشات هواتفهم وحواسيبهم، مثل الصور التي وثقت محاولة سرقة شاب والاعتداء
عليـه طعنًـا بالسـكين أو الفيـديو الـذي سـجل تعـرض فتـاتين مـراهقتين للاغتصـاب وعـرض تفاصـيل
يــد الفتــاة مــن ملابســها، متباهيًــا بفعلتــه دون أن يكــترث لصراخهــا صادمــة مثــل قيــام الشــاب بتجر

واستغاثتها.

ير لمكتب لا توجد إحصاءات رسمية حول الجرائم الموثقة بالصور والفيديو في المغرب، لكن كشف تقر
الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة بعنوان “الدراسة العالمية حول القتل ″، أن المغرب
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وبحسـب صـحيفة “التجديـد”، فقـد ارجـع علـي الشعبـاني، البـاحث في علـم الاجتمـاع، أسـباب تفـشي
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الظــاهرة إلى عــدة عوامــل منهــا الارتبــاك في ضبــط الأمــن بمنــاطق معينــة، وضعــف الآليــات القانونيــة
والزجرية المتجلية في تساهل القضاء في أحكامه على المجرمين، إضافة إلى عوامل اجتماعية تتجلى في
البطالة والفقر وما يتبعها من مخدرات، علاوة على الصراعات التي تنشب على مستوى الاقتصاد

غير المهيكل، وتصفية الحسابات بين أفراد العصابات.

لماذا يسجل المجرم فعلته أمام الكاميرا؟

ــدا، “حــتى ي ــة فلور ــة في جامعــة ســنترال بمدين ــة الجنائي يقــول راي ســوريت، أســتاذ في قســم العدال
السـنوات الأولى مـن القـرن الــ، كـانت الجرائـم ترتكـب بعيـدًا عـن أعين المجتمـع والأغلبيـة، مـع بـث
معلومات محددة عنها عبر وسائل الإعلام التقليدية ووفقًا لمعايير معينة”، ويكمل أن ظهور منصات
يقًا جديدة أمام المجرمين لإضافة بعض المهارات التواصل الاجتماعي وانتشار الهواتف الذكية فتح طر

الأدائية لأفعالهم ومنحهم أداة مهمة لاستعراض ذاتهم.

وفي محاولــة لتفســير هــذا التصرف، يقــول ســوريت أن هــذه الســلوكيات تهــدف إلى جــذب الانتبــاه،
فلطالما كانت السوشيال ميديا والأخبار المتداولة عليها جزء من حياة وصيت المشاهير ولذلك يُفضل
ــدلاً مــن أن يكــون مجهــولاً. لقــد أصــبح الإجــرام جــزءًا مــن عــالم البعــض أن “يكــون مشهــورًا ســيئًا ب
المعلومـات والترفيـه”. كمـا يشـير سـوريت إلى جـانب آخـر، ويقـول أن الهـدف مـن التصـوير يكـون أحيانًـا
لإهانة الضحية بشكل مضاعف، أول مرة من خلال الاعتداء الفعلي ثم بالإذلال ومشاركة الحادثة

على العلن لإظهار قوته المطلقة، كما يعتقد.

الهدف من التصوير يكون أحيانًا لإهانة الضحية بشكل مضاعف، أول مرة من
خلال الاعتداء الفعلي ثم بالإذلال ومشاركة الحادثة على العلن

في هذا الجانب، تعلق باميلا روتليدج، المتخصصة في علم النفس الإعلامي، قائلةً: “يمكن أن يكون
هـذا درسًـا مؤلمـًا، خاصـةً أن الإنترنـت متـوفر بشكـل دائـم ومحركـات البحـث جـاهزة دائمًـا لتـوفير هـذا
كثر إغراءً لأولئك الذين يرتكبون أعمالاً معادية كبر فهو أ المحتوى”، وبما أن جمهور وسائل الإعلام أ
للأعــراف الاجتماعيــة ويفضلــون التبــاهي بهــا ليكونــوا محــور انتبــاه العــالم. كمــا يمكــن ملاحظــة هــذا
الســلوك بوضــوح مــن خلال ضحكــات المجــرمين في الفيــديوهات وإصرارهــم علــى عــرض تفاصــيل

كبر عدد ممكن من متابعي ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي. جريمتهم بحضور أ

ووفقًا لدراسة جديدة، يعتقد خبراء أن التكنولوجيا أصبحت جزءًا من حياة المجتمع العصري
وأنشطته الاجتماعية وفعالياته اليومية، وبالتالي فإن جميع المحتويات البصرية أصبحت متاحة

بجميع أنواعها وهذا لا يشمل فقط المواد الإباحيةـ بل يشمل أيضًا صور الاعتداء وفيديوهات
التعذيب والجرائم الأخرى، ولا يمكن تحليل السلوك الإجرامي واندفاع مرتبكيه في منتصف الحادثة
للوصول إلى هاتفهم لتصوير فعلتهم دون أن نعي أن الكاميرا لاعبًا رئيسيًا في حلقة العنف والإذلال

الإنساني.
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إلى جانب ذلك، يرى المحللون أن ثقافة “التقاط الصور بشكل فوري” ومشاركة صورة الطعام
والحفلات وغيرها من الأحداث اليومية يدفعنا دوماً إلى توثيق الأحداث غير العادية والتي نشعر بأنها

جزءًا من حياتنا ولا شك أن هذه الثقافة تنطبق أيضًا على الأنشطة الإجرامية كجزء من “التفاعل
الاجتماعي العادي”. وعلى الرغم من أن تأثير التحول الرقمي على علم الإجرام كان متوقعًا، إلا أن

الأبحاث لا تخبرنا إلا قليلاً عن الأسباب والظروف التي تؤدي إلى تصوير هذه المحتويات وتسويقها
إلكترونيًا كجزء من الثقافة السمعية والبصرية للمجتمع الافتراضي.
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